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 ملخص
يهدف هذا البحث إلى التعريف بالإمام المؤر ِّج ابن عمرو السدوسي البصري ت 

رآن علم التفسير واللغة، واستقراء أقواله في الجزء الثالث من القهـ  ومنزلته في 195
الكريم في كتب التفسير، ودراستها من خلال العرض والتحليل والموازنة بينها وبين 
أقوال المفسرين على اختلاف عصورهم، وتسليط الضوء على آثاره من خلال توثيق 

 زو أو إحالة، ذلك لكونهمن نقل عنه صراحة أو ضم ن أقواله في تفسيره دون ع
إماما في اللغة يستشهد بأقواله ويستند إلى آرائه، ولتقدمه في الزمان، ومن ثم الترجيح 

 بين الأقوال اعتمادًا على قواعد الترجيح المعتبرة عند أهل العلم.
 

 الجزء الثالث. التفسير، المؤرج، الإمام القرآن الكريم، أقوال،كلمات دالَّة: 
 

 مقدمة .1
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين؛ سيدنا الحمد 

محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الغر  الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم 
 الدين.

أم ا بعد: ففضل القرآن على سائر الكتب كفضل النهار على الليل، ومثله فضل علم 
 م، ذلك لأنَّ شرف العلم بموضوعه، ولاريب أن تفسير القرآن يعُدالتفسير على سائر العلو 

 سنام العلوم وذُورتها.
لقد أدرك سلف الأم ة فضل القرآن وعلومه؛ فشم روا عن ساعد الجد والمثابرة، وأحرزوا 
قصب السبق بأن سجلوا بصماتهم الأولى عبر التاريخ وخل دوا ذكراهم بخدمة القرآن وتدوين 

زال الباحثون ؛ الذي لايمقد ِّمتها علم التفسير، فتركوا لنا ذلك التراث العظيمعلومه، وفي 
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للكتابة في موضوع من موضوعاته؛  3ينقب ون عن جواهره حتى يومنا هذا، ولقد وفقنا الله تعالى
 ألا وهو أقوال الإمام المؤر ِّج بن عمرو السدوسي في الجزء الثالث من القرآن الكريم.

 أهداف البحث:1.1 
يهدف هذا البحث إلى استقراء أقوال الإمام المؤرج بن عمرو السدوسي في الجزء 
الثالث في محاولة لدراستها والموازنة بينها وبين أقوال المفسرين؛ ومن ثم  الترجيح وفق ضوابط 

 وقواعد الترجيح المعتبرة عند أهل العلم.

 أهمية البحث:2.1 
هـ من 195المؤر ِّج بن عمرو السدوسي ت تكمن أهمية هذا البحث في كون الإمام 

الأوائل في علم التفسير، ولكونه إمامًا وعمدة في اللغة يُستند إلى معرفته بها وبطرائقها عند 
 العرب، ولاعتماد المفسرين من بعده على أقواله ولنقلهم عنه.

 منهج البحث:3.1 
رائي، ج الاستقوقد كان مسلكنا في هذا البحث معتمدًا على ثلاثة مناهج: المنه

والمنهج التحليلي وتمث ل ذلك في استقراء أقوال المؤر ِّج في كتب التفسير وتحليلها من خلال 
العرض والدراسة، كما استخدمنا المنهج المقارن وتمث ل ذلك في الموازنة بين أقوال المؤر ِّج وأقوال 

 علم.هل الالمفسرين، ومن ثم الترجيح بينها وفق قواعد الترجيح المعتبرة عند أ
 
 
 
 
 

                                                 
من باب: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فأحمد الله تعالى، ثم أتوجه بجزيل الشكر للدكتور الفاضل أحمد عبد  3

 الكريم الكبيسي لتوجيهه لي بالكتابة في هذا الموضوع.
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 التعريف بالإمام المؤرج وثناء العلماء عليه2. 

 التعريف بالإمام المؤر ِّج:  1.2

 أولا: اسمه:
مؤر ِّج، روى عنه الخطيب أ نه قال: "اسمي مؤرج، والعرب تقول: أر جت بين القوم 

 4وأر شت إذا حرشت"

 ثانيا: نسبه: 
مة ثور بن حرملة بن علق مؤرج السدوسي، أبو فيد مؤرج بن عمرو بن الحارث بن

، بن صعب بن علي بن بكر 5بن عمرو بن سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة
بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن 

 السدوسي النحوي البصري. 6معد بن عدنان

 ثالثا: كنيته:
أبو فيد، والفيد هو ورد الزعفران، روى عنه الخطيب أن ه قال: "وأنا أبو الفيد،  

 .7والفيد: ورد الزعفران، ويقال: فاد الرجل يفيد فيدا إذا مات"

 رابعا: شيوخه:

                                                 
 ḥ ḥ

 ḥ ḥ

ḥ Ṣ

 ṭ
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روى عن أبي عمرو بن العلاء، وشعبة بن الحجاج، وهارون الأعور والحريش، وقرة 
، ومن شيوخه الخليل بن أحمد 8سماك بن حرب بن خالد، والأسود بن شيبان وسعيد بن

 .9الفراهيدي
 خامسا: تلاميذه:

علي بن داود السعدي، وأحمد والد أبي الهيثم خالد بن أحمد البخاري والي بخارى،  
 10ومحمد بن سلام البصري الجمحي" وغيرهم.

 سادسا: وفاته:
 11لمائتين.عاش إلى ا تُـوُفي  الإمام المؤر ِّج أبو فَـيْد سنة خمسٍ وتسعين ومائة وقيل

 ثناء العلماء عليه ومكانته العلمية: 2.2 

 أولا: ثناء العلماء عليه:
 12قال الزبيدي: كان عالماً بالعربية، إمامًا في النحويين. -
أخبرنا محمد بن عبد الواحد بن علي البزاز، قال: أخبرنا " قال الخطيب البغدادي: -

عمر بن محمد بن سيف، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن العباس اليزيدي، 
قال: أخبرني أبو جعفر عمي، قال: أخبرني مؤرج: أن ه قدم من البادية ولا معرفة 

                                                 
 

 ḥ ḥ Ṭ

 Ḥ ḥ ḥ ḥ

ḥ ṭ

 
ḥ Ḥ Ṭ ḥ

ḥ ḥ ḍ

ḥ ḥ Ṭ
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ما تعلمت القياس  لله بالقياس بالعربية، إنما كانت معرفته بالعربية قريحة قال: فأو 
 ".13في حلقة أبي زيد الأنصاري بالبصرة

قال عنه الذهبي: " مؤرَّجُ بْن عَمْرو السَّدُوسي  البصْري  النَّحْوي ، أبو فَـيْد، أحد  -
 14أئم ة العربية واللُّغة".

ذكر السيوطي عن الحاكم قال: " ...قال الحاكم: أحد الأئمة من أهل الأدب...  -
يان أصحاب الخليل، عالم بالعربية والحديث والأنساب وقال ياقوت: هو من أع

 .15والأخبار"
وذكر الأنباري في مكانة المؤر ِّج في اللغة: "ويقال: إن الأصمعي كان يحفظ ثلث  -

اللغة، وكان الخليل يحفظ نصف اللغة، وكان أبو فيد يحفظ ثلثي اللغة، وكان أبو 
 ل إسماعيل بن إسحاق، عنقا مالك الأعرابي يحفظ اللغة كلها"، وروى أيضا: "

نصر بن علي، قال: كنت عند محمد بن المهلب، وإذا الأخفش قد جاء إليه، 
فقال له محمد بن المهلب: من أين جئت؟ فقال: من عند القاضي يحيى بن أكثم 
وقد سألني عن الثقة المقدم من غلمان الخليل من هو؟ فقلت له: النضر بن شميل 

 16وسيبويه ومؤرج السدوسي".

 : 17العلميةانيا: آثاره ث
كتاب الأنواء، كتاب غريب القرآن، كتاب جماهير القبائل، كتاب المعاني، كتاب 

 نسب قريش، كتاب الأمثال)مطبوع(. حذق

                                                 
ṭ ḍ

 ḥ ḥ

ḥ

.
 ṭ ḥ Ṭ

ḥ ḥ ḥ ḍ

ṣ .
 Ṭ

ṭ ṭ

Ṭ ḥ
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 تفسير )الإِّصْر( 3. 
ُ ن افْسًا إِّلاَّ وُسْعاهاا لَااا ماا كاساباتْ واعالاي ْ ﴿ من قوله تعالى: اكْتاساباتْ هاا ماا لاا يُكال ِّفُ اللََّّ

ناا إِّصْرًا كاماا حماالْتاهُ عا  يناا أاوْ أاخْطاأْناا راب َّناا والاا تَاْمِّلْ عالاي ْ ذْناا إِّنْ ناسِّ لا  الَّذِّينا مِّنْ راب َّناا لاا تُ ؤااخِّ
لْناا ماا لاا طااقاةا لاناا بِّهِّ وااعْفُ عانَّا وااغْفِّرْ لاناا واارْحماْنا  ناا فاانْصُرْناا  اق ابْلِّناا راب َّناا والاا تَُام ِّ أانْتا ماوْلاا

 [.286﴾]البقرة: عالا  الْقاوْمِّ الْكاافِّرِّينا 

 تفسير المؤرج لقوله تعالى: ﴿الإِّصْر﴾:
 .18( بالثقل نقل عنه ذلك الواحدي والثعلبيالإِّصْرفس ر المؤر ِّج )

قال الثعلبي: " وقال بعضهم: الإِّصْر: الثقل، أي لا تشق علينا ولا تشدد، ولا تغلظ 
لإِّصْر علينا كما شددت على من كان قبلنا من اليهود، وذلك أن الله تعالى فرض عليهم ا

خمسين صلاة، وأمرهم بأداء ربع أموالهم في الزكاة، ومن أصاب ثوبه نجاسة قطعها، ومن 
أصاب منهم ذنبا أصبح وذنبه مكتوب على بابه، ونحوها من الأثقال ]والأغلال[ التي كانت 

قول عثمان بن عطاء ومالك بن أنس وأبي عبيدة والمؤر ِّج، والقتيبي، وابن عليهم، وهذا معنى 
 19الأنباري".

 أقوال المفسرين في قوله تعالى: لقوله تعالى: ﴿الإِّصْر﴾:
 المفسرون حيال تفسير اللفظة انقسموا إلى خمسة آراء:

ي وابن دوهو قول مجاهد وابن عباس والس من قال بأن المراد هو: العهد والميثاق الأول:
   20 ونص  عليه الطبري والزجاج. جريج والر بيع وابن زيد

                                                 
ḥ ḥ

ḥ ḥ ḥ

ḥ Ḥ ḥ

ṭ ḥ

ḥ

 
ḥ ḥ ḥ

Ḥ

ḥ ḥ ṣ ṣ

Ṭ ḥ

ḥ ḥ
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 من قال بأنه الثقل وهو قول المؤر ِّج ومن أي ده. الثاني:
 من قال: الإِّصْر: المسخ قردة وخنازير، وهو قول عطاء. الثالث:
 من قال: الإِّصْر: الذنب لا كفارة فيه ولا توبة منه، وهو قول ابن زيد. الرابع:

 من قال الإِّصْر: الأمر الغليظ الصعب، وهو قول مالك.  الخامس:

 الدراسة والموازنة:
من العرض السابق تبين لنا المعاني التي ذكرها المفسرون، وما ذكره المؤر ِّج وقد أي ده  
كلٌّ من أبي عبيدة، وابن قتيبة، والسمرقندي، والواحدي، والراغب الأصفهاني، والبغوي 

، والرازي، والقرطبي، والبيضاوي، والخازن، والسمين الحلبي، وابن كثيروالزمخشري، وابن عطية، 
 .21والثعالبي، وأبو السعود والشوكاني

 وفيما يلي أورد طرفا من أقوالهم:
قال أبو عبيدة: " الإِّصْر: الثقل وكل شيء عطفك على شيء من عهد أو رحم  -

ينك آصرة بيني وبفقد أصرك عليه، وهو الإِّصْر مفتوحة، فمن ذلك قولك: ليس 
 22رحم تأصرني عليك، وما يأصرني عليك حق: ما يعطفني عليك".

                                                 
ḥ

ṭ ḥ ḥ

ḥ

ṭ  
 

ḥ ḥ

ṣ ḥ ḥ

ḥ ṣ Ḥ ḥ

ṣ ḥ ḥ ṣ

Ṭ ṭ ḥ

Ḥ ḍ

ṭ ḥ ḥ ḥ

ḥ ḥ ṭ
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ḥ ḥ ḥ

ḥ
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والإِّصْر: العبء الذي يأصر حامله أي: يحبسه مكانه لا  قال الزمخشري: " -
يستقل به لثقله، استعير للتكليف الشاق، من نحو قتل الأنفس، وقطع موضع 

 .23النجاسة من الجلد والثوب وغير ذلك"
 24رجحا: والإِّصْر: الث قل وما لا يطاق على أتم أنواعه ...".وقال ابن عطية م -
 وقال الرازي: " الإِّصْر في اللغة: الثقل والشد ة، قال النابغة: -

 25يا مانعَ الض يمِّ أن يغَشَى سَراتَـهُمُ        و حاملَ الإصرِّ عنهم بعدما غرقوا
﴾ ]آل  مْ إِّصْرِّيواأاخاذْتُُْ عالا  ذالِّكُ ثم سمي العهد إِّصْراً لأنه ثقيل، قال الله تعالى:﴿ 

[ أي: عهدي وميثاقي، والإِّصْر العطف، يقال: ما يأصرني عليه آصرة، أي: 81عمران: 
رحم وقرابة، وإنما سمي العطف إصرا لأن عطفك عليه يثقل على قلبك كل ما يصل إليه من 

 26المكاره".
شياء، : يربط وتعقد به الأوقال ابن عاشور:" وأصل معنى الإِّصْر ما يؤصر به أي -

يما ثم استعمل مجازا في العهد والميثاق المؤكد ف -بكسر الهمزة -ويقال له: الإصار
﴾ لِّكُمْ إِّصْرِّيقاالا أاأاقْ رارْتُُْ واأاخاذْتُُْ عالا  ذا ﴿ يصعب الوفاء به، ومنه قوله تعالى:

ك فسره ل[ وأطلق أيضا على ما يثقل عمله، والامتثال فيه، وبذ81]آل عمران: 
هُمْ إِّصْ :﴿الزجاج والزمخشري هنا وفي قوله في سورة الأعراف  ﴾راهُمْ واياضاعُ عان ْ

[ وهو المقصود هنا، ومن ثم حسنت استعارة الحمل للتكليف، 157]الأعراف: 
ا لملائم ﴾ ترشيحا مستعار والاا تَاْمِّلْ لأن الحمل يناسب الثقل فيكون قوله:﴿

                                                 
 Ḥ ḍ

 ṭ ḥ ḥ

البيت للنابغة. 
  

 ḥ ḥ

ḥ
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ناا إِّصْرًاوالاا تَاْ المشبه به وعن ابن عباس: ﴿ ي به، ونعذب ﴾ عهدا لا نفمِّلْ عالاي ْ
  27بتركه ونقضه".

 الترجيح: 
﴾ فيما مجموعه رالإِّصْ نخلص ممَّا سبق أنَّ المفسرين قد اختلفوا في تفسير لفظة ﴿

خمسة أقوال، وقد ذكرت أن العدد الأكبر يؤيد المؤر ِّج واستندوا على اللغة فيما ذهبوا إليه، 
الأقوال نجد أن الجمع بينها أوْلى وأكمل لأنه لا تعارض بينها حقيقة، وبنظرة فاحصة لتلك 

فإذا كان الإِّصْر في اللغة الثقل فإن العهد ثقيل، والذنب ثقيل، وكل أمر صعب غليظ ثقيل، 
 28عطية حين قال: "والإِّصْر الثقل، وما لا يطاق على أتم أنواعه ". وقد أوضح وأجاز ابن

 ج هو قول جمهور المفسرين واللغويين، كما أنه لا يتعارضوعليه فما ذهب إليه المؤر ِّ 
 مع سائر الأقوال؛ بل جميعها ينضوي تحت مظلة واحدة، والله تعالى أعلم.

 
 تفسير ﴿التوراة﴾ 4. 

يْهِّ وا من قوله تعالى:﴿  أانْ زالا الت َّوْرااةا ن ازَّلا عالايْكا الْكِّتاابا بِّالْاْق ِّ مُصاد ِّقاً لِّماا ب ايْْا يادا
نِّْْيلا   [.3﴾ ]آل عمران: واالْإِّ

 تفسير المؤرج لقوله تعالى: ﴿التوراة﴾
 ذهب المؤر ِّج إلى أن التوراة مشتقة من التورية أي: التعريض والتلويح.

 أقوال المفسرين في قوله تعالى: ﴿ التوراة ﴾
 : ﴿ التوراة ﴾هناك مذهبان عند المفسرين في قوله تعالى

 من ورى بمعنى: أضاء. ذهب )الجمهور( إلى أنها مشتقة (1
 هب بعضهم إلى أنَّ اللفظة أعجمية.وذ (2
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 الدراسة والموازنة:
من خلال العرض السابق نلحظ أنَّ أهل التفسير ذهبوا في تفسير لفظ التوراة إلى 

 مذهبين، هما:
 ، وفي هذا رأيان:أنها مشتقة: المذهب الأول

 :ورية وَأما التـَّوْراَة أَصْلهَا و أنها مشتقة من وَرَىَ الزَنْد ، قال السمعاني: "  الأول
من الوَرَى، من قَـوْلهم ورى الزَنْد إِّذا أَضَاء، وَخرجت ناره، وَيُـقَال: وَرَى زندي 
عِّنْد فلَان؛ إِّذا أَضَاء أمره عِّنْده، فَسميت وورية؛ لضيائها وكََونهاَ نوراً وقلبت الْوَاو 

ا بقول مستشهدً البغوي وابن الجوزي والفخر الرازي ، وتابعه 29ء فَصَارَت تورية"تاَ
[ وقال أيضاً: "يقولون: وريت 2﴾ ]العاديات:  فاالْمُورِّيااتِّ قادْحًاالله تعالى:﴿ 

بك زنادي، ومعناه: ظهر بك الخير لي، فالتوراة سميت بهذا الاسم لظهور الحق 
ناا مُوسا  واهاارُونا االى:﴿ بها، ويدل على هذا المعنى قوله تع لْفُرْقاانا والاقادْ آت اي ْ

يااءً واذِّكْرًا لِّلْمُتَّقِّيْا   .30وأبوحيان وتابعهم أيضًا القرطبي [،48﴾ ]الأنبياء:  واضِّ
 :ذا القول، ويكاد يكون منفردًا به -وهو قول المؤر ِّج -أنها مشتقة من التورية  الثاني

ول مع ترجيح القول الأول، ونص وا على أنه قوقد أشار إليه بعض المفسرين إشارةً 
 الجمهور وسيأتي تفصيل ذلك في الترجيح. 

 أن  لفظة )التوراة( أعجمية: المذهب الثاني:
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لقول ا وقد أي د هذا القول عدد كبير من المفسرين وأهل اللغة حيث ذهبوا إلى أنَّ 
ميان وتكلف يل اسمان أعجباشتقاقها فيه تعس ف وتكل ف، قال الزمخشري: " والتوراة والإنج
 31اشتقاقهما من الوَرَى والنجل...، إنما يصح بعد كونهما عربيين".

، 32وأي ده ابن عطية، والبيضاوي، والنسفي، وابن جُزي، والسمين الحلبي، وأبو السعود
والألوسي قائلًا: "ولا يخفى أن أمر الاشتقاق والوزن على تقدير عربية اللفظين ظاهر، وأما 

ه على فلا معنى ل -أنهما أعجميان أولهما عبراني والآخر سرياني وهو الظاهر -رعلى تقدي
  33الحقيقة لأن الاشتقاق من ألفاظ أخر أعجمية مما لا مجال لإثباته".

وتابعهم القاسمي بعد أن اعترض على الاشتقاق فقال: "هذا هو الصواب كما نص 
لغة العرب  الأدباء تطبيقهما على أوزانعليه علماء الكتابين في مصنفاتهم، وقد حاول بعض 

 35وإلى ذلك ذهب صاحب المنار وابن عاشور 34واشتقاقهما منها، وهو خبط بغير ضبط"
 في تفسيريهما.

 
 الترجيح:
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بتتبع أقوال المفسرين نجد أنَّ القول بأنَّ اللفظة مشتقة من ورى الزناد بمعنى أضاء هو 
بغوي ير من المفسرين واللغويين كالثعلبي، والالراجح، وهو قول الجمهور، وقد نص عليه كث

، وهذا في حال افتراض صحة الاشتقاق؛ لأنَّ كثيراً 36والسمين الحلبي وأبو حيان،والقرطبي، 
من المفسرين وأهل اللغة قالوا بعُجمة اللفظة وعدم عربيتها؛ وعليه فلا يصح الاشتقاق، 

ذا القول دون بأنَّ المؤر ِّج قد انفرد بهوتقص ي ذلك بحثه يطول وليس هنا محله ، ولعل القول 
 سائر المفسرين وأهل اللغة، صحيح وبهذا يكون قوله مرجوحًا وقول الجمهور راجحًا.

و أسوق نكتة للفائدة ذكرها الدكتور محمد حسن جبل في ذات الموضع حيث قال 
لام وللاستضاءة سمعق با: "وعند الن ار كان بدءُ رسالة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وال

[ فكأن أصلها من وَريَ الزَنْد: خروج الن ار 44( ]المائدة: إِّنَّا أنَْـزَلْنَا التـَّوْراَةَ فِّيهَا هُدًى وَنوُر  بها )
ولعله التمس من ملابسات وقوع الحدث معنى اشتقاق اللفظ وفي ذلك لفتة بديعة  37منه".
 منه.
 تفسير )مُسو مة(5. 

اطِّيرِّ الْمُقانْطاراةِّ لِّلنَّاسِّ حُبُّ الشَّهاوااتِّ مِّنا الن ِّسااءِّ واالْبانِّيْا واالْقانا زيُ ِّنا وقوله تعالى:﴿ 
نْ يا  ُ عِّنْداهُ مِّنا الذَّهابِّ واالْفِّضَّةِّ واالْخايْلِّ الْمُساوَّماةِّ واالْأانْ عاامِّ واالْاْرْثِّ ذالِّكا ماتااعُ الْاْيااةِّ الدُّ ا وااللََّّ

 [.14﴾ ]آل عمران: حُسْنُ الْماآبِّ 
فس ر المؤر ِّج لفظة مسو مة في الآية بـ: "المكوية": نص  على ذلك الثعلبي إذ قال: 

،وممَّن نص على قوله دون  38"المؤر ِّج: المكوية"، وكذلك ابن الجوزي، والفخر الرازي، والقرطبي
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. وذهب المفسرون إلى معان أخرى يأتي تفصيلها في 39عزو إليه: السمعاني، والبغوي، والخازن
 دراسة بإذن الله جلَّ وعلا.ال

 الدراسة والموازنة:
نلحظ أنَّ المؤر ِّج فسر اللفظة بأنها: المعل مة "بالكي" بينما ذهب المفسرون إلى عدة 

 أوجه:
الراعية أي: السائمة وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومجاهد،  الوجه الأول: 

والحسن، وسعيد بن جبير ذكره الطبري والزجاج والواحدي والراغب والقرطبي 
 .40ورجحه 

 .41: المطه مة الحِّسان وهو مروي عن مجاهد وعكرمةالوجه الثاني
 .42: المعد ة في سبيل الله وهو قول ابن زيدالوجه الثالث

المعل مة: وهو قول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن قتادة وإليه  الوجه الرابع: 
 ،واختلفوا في نوع العلامة:43ذهب الزمخشري والفخر الرازي مرجحا

هي الشيات الحسنة الرائعة؛ لأنَّ التسويم في كلام العرب الإعلام وهذا ما ذهب إليه  (1
 الطبري، ومن وافقه.

 اها الشية واللون الذي يخالف سائر ألوانها.منهم من قال: إن سيم (2
 ومنهم من قال: هي الأوضاح والغرر التي تكون في الخيل فتكون غررا محجلة. (3
 . 44وقال المؤر ِّج: أنها المكوية، وقد ذكر الطبري جل  هذه الأوجه وساق آثارا دالة عليها (4
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 الترجيح:
ا قد تباينت،  ينتظم  ونزعمُ أنَّ مجموع الأقوالمن خلال عرض أقوال المفسرين نجد أنهَّ

 لي.وقد ردَّه الطبري، وتفصيل ذلك كما ي -عدا القول الثالث-تحت معنيين اثنين فقط 
وهو الذي قال بأنَّ معنى مسو مة أي: راعية أو مرعية وقد ذكرنا من نص عليه  الأول:

 في الدراسة والموازنة.
العلامة والسيماء، وقد ذكرنا من نصَّ وهو الذي قال: بأن مسو مة أي معل مة من  الثاني:

أنَّ تحت هذا المعنى تنتظم جميع أقوال من فصل في وجه  -ونزعم –على ذلك 
العلامة سواء كانت الأوضاح والغرر، أو أنها معل مة بحسنها، أو مكوية كما قال 
المؤر ِّج؛ و لعل السياق يرجح من قال بأنها المعلمة بحسنها أو بغررها وأوضاحها؛ 

ول ثم القائلون بهذا الق ن المقام مقام مدح ويؤيد هذا ما قاله الفخر الرازي : "لأ
اختلفوا في تلك العلامة، فقال أبو مسلم: المراد من هذه العلامات الأوضاح 
والغرر التي تكون في الخيل، وهي أن تكون الأفراس غرا محجلة، وقال الأصم: إنما 

لمؤر ِّج: الكي، وقول أبي مسلم أحسن لأن هي البلق، وقال قتادة: الشية، وقال ا
الإشارة في هذه الآية إلى شرائف الأموال، وذلك هو أن يكون الفرس أغر محجلا، 

 45وأما سائر الوجوه التي ذكروها فإنها لا تفيد شرفا في الفرس."
وعليه فلعل القول بأنَّ ما ذهب إليه المؤر ِّج من كونها المكوية يتفق في العموم مع ما 
قاله المفسرون من أنها المعلمة بعلامة تميزها عن غيرها؛ ولكن نوع العلامة التي ذكرها لا تتسق 
مع سياق الآيات ولعل من ذهب إلى تفسيرها بالعلامات الحسنة التي تزيد من شأن الفرس 

 وجماله هي الأصوب والأرجح، وبهذا يكون قوله مرجوحًا، والله تعالى أعلم.  وشرفه
 ويمكن إضافة التالي:

يعُد قول المؤرج مرجوحا في هذا الموضع، وقد يصح في مقام آخر، لأنَّ تمييز   (1
الخيل أو غيرها من البهائم بالكي أو الوسم أمر متعارف عليه حتى في زماننا 
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يول أو حتى لمجرد معرفة صاحبها الذي يملكها وقد هذا سواء في سباقات الخ
شاهد وبقول ابن الجوزي: "والمسومة في غير هذا: 

ُ
أؤكد زعمي هذا بالواقع الم

 46المعلمة في الحرب بالسومة وبالسي ِّماء أي: بالعلامة ".
كذلك قد يُُمع بين القول الأول الذي أيده عدد كبير من المفسرين على  (2

 الثاني بما اشتمل عليه من تفصيل إذ لا تعارض بين أن رأسهم الطبري، والقول
تكون الخيل معلمة بحسنها وبكونها مرعية في المسارح وأكد ذلك القرطبي فقال 

تمله قلت: كل ما ذكر يحبعد عرضه لجميع الأقوال وترجيحه للمعنى الأول: "
 47".اللفظ، فتكون راعية مُعد ة حسانا مُعل مة لتعرف من غيرها

 تفسير )شاهِّدا( 6-
ئِّكاةُ واأُولُو الْعِّلْمِّ من قوله تعالى:﴿  ُ أانَّهُ لاا إِّلاها إِّلاَّ هُوا واالْمالاا  قاائِّمًا بِّالْقِّسْ ِِّ شاهِّدا اللََّّ
 [.18﴾ ]آل عمران: لاا إِّلاها إِّلاَّ هُوا الْعازِّيزُ الْاْكِّيمُ 

 شهد ﴾: تفسير المؤرج لقوله تعالى: ﴿
﴾ بـأنَّ معناها "قال"، ذكر ذلك أبو حيان: "وقال المؤر ِّج: فس ر المؤر ِّج لفظة ﴿ شهد

 48شَهِّدَ الله، بمعنى قال الله، بلغة قيس بن غيلان".

 أقوال المفسرين في قوله تعالى: ﴿ شهد ﴾:
ذهب المفسرون إلى معان أخرى لخَّصها الماوردي في تفسيره إذ قال:" في هذه الشهادة 

 من الله ثلاثة أقاويل:
 بمعنى قضى الله أنه لا إله إلا هو. أحدها:
َ الله أنه لا إله إلا هو. الثاني:  يعني بَـينَّ
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، ومنهم من يرى أنه بمعنى الإخبار  49أنها الشهادة من الله بأنه لا إله إلا هو" الثالث:
 50كابن عاشور.

 الدراسة والموازنة: 
( قضى الله،  أولا: من قال المعنى: قضى الله، قال به أبو عبيدة والزجاج: " )شَهِّدَ اللََُّّ

وحقيقته أنه عَلِّم، وبين  الله، لأن الشاهد هو العالم الذي يبين ما علمه، فالله 
قد دل على توحيده بجميع ما خلق فبين أنه لا يقدر أحد أن ينشئ  -عز وجل 

 51شيئا واحدا مما أنشأ".
، قال به الواحدي والسمعاني والبغوي وابن الجوزي، قال  ثانيا: من قال إنه بمعنى بين 

الواحدي: شهد الله أي: " بينَّ وأظهر بما نصب من الأدلَّة على توحيده"،  
  52كذلك قال السمعاني وأضاف موضحا:" وكل شاهِّد مبين ِّ ومُعل ِّم".

ال ذهب ابن عاشور، وابن جزي قأنها شهادة من الله أن ه لا إله إلا هو، وإليه  ثالثا:
، وأقام الأدلة، شَب ه إقامة الأدلة  ابن عاشور: " ولك أن تجعل )شَهِّدَ( بمعنى: بين 
على وحدانيته من إيُاد المخلوقات ونصب الأدلة العقلية بشهادة الشاهد 

، وقال  53بتصديق الدعوى في البيان والكشف على طريق الاستعارة التبعية "
ة من الله سبحانه لنفسه بالوحدانية وقيل: معناها إعلامه ابن جزي: "شهاد

 54لعباده بذلك".
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 الترجيح:  
، قضى، ﴾ بـعدة مفردات وهي: أعلم، بين  شاهِّدا تتبين ممَّا مضى أنَّ المفسرين فس روا ﴿

حكم، وهذه الأقوال لا تتعارض مع المعنى الذي ذكره المؤر ِّج  حين فسر الشهادة بمعنى القول؛ 
البيان، والإعلام، والحكم ،والقضاء  لا يكون إلا بالقول سواء كان ذلك القول حقيقة أو لأنَّ 

مجازاً، فمن قال: إنه إخبار الله تعالى وإعلامه حقيقة فقد أصاب، ومن قال: إن المقصود هو 
إعلامه تعالى للخلق وتبيينه لهم بما نصب من أدلة التوحيد الد الة على وجوده فقد أصاب، 

 دة هي أداء ما تقرر علمه في النفس بأي وجه كان، ونستدلُّ على هذا الترجيح بما يلي:فالشها
هِّدا شا قراءة ابن عباس رضي الله عنهما التي ذكرها الثعلبي بقوله: "وقرأ ابن عباس:﴿  (1

: كسره؛ لأنَّ الشهادة قول، وما بعد القول 55﴾ وقال بعضهم اللََُّّ إِّنَّهُ لا إِّلها إِّلاَّ هُوا 
﴾:  مالائِّكاةُ أانَّهُ لا إِّلها إِّلاَّ هُوا واالْ مكسورا على الحكاية؛ فتقديره قال الله:﴿ يكون 

 56قال المفض ل: معنى شهادة الله الإخبار والإعلام ".
مانْ شاهِّدا فا قول ابن عطية: "أصل شَهِّد في كلام العرب حضر، ومنه قوله تعالى:﴿  (2

نْكُمُ الشَّهْرا ف الْياصُمْهُ  [ ثم صرفت الكلمة حتى قيل في أداء ما 185﴾ ]البقرة: مِّ
 -تقرر علمه في النفس بأي وجه تقرر من حضور أو غيره، فمعنى ﴿ شهد الله ﴾ 

 57أعلم عباده بهذا الأمر الحق وبينه". -أي
أصل الشهادة في اللغة: قال ابن فارس: " الشين والهاء والدال أصل يدل على  (3

شيء من فروعه عن الذي ذكرناه، من ذلك الشهادة  حضور، وعلم وإعلام، لا يخرج
 يُمع الأصول التي ذكرناها 

من الحضور، والعلم، والإعلام، يقال: شهد يشهد شهادة والمشهد: محضر الناس، ... فأما 
ئِّكاةُ ﴿ قوله جل وعز:  [، فقال أهل 18ان: ﴾ ]آل عمر شاهِّدا اللََُّّ أانَّهُ لاا إِّلاها إِّلاَّ هُوا واالْمالاا

                                                 

وعن الحسن )شهد الله إنه( بكسر الهمزة على إجراء شهد مجرى القول. وذكر في كتب القراءات: "   
ṭ ḥ ḥ ḥ ḍ
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، بين  الله، كما يقال: شهد فلان عند القاضي، إذا بين وأعلم لمن جل جلالهالعلم: معناه أعلم الله 
 .58الحق وعلى من هو"

نباء عنه،  (4 قول الراغب في تفسير الآية: " الشاهد بالشيء يقتضي حضوره بعلمه، والإِّ
لإِّعلام، اوالحكم بما عليه، ولهذا تفُسَّر الشهادة تارة بالحضور، وتارة بالعلم، وتارة ب

 . 59وتارة بالحكم"

ونخلص ممَّا مضى إلى أنَّ قول المؤر ِّج هنا راجح ؛ وذلك لعدم تعارضه مع المعاني التي 
 ذكرها المفسرون وأهل اللغة، ويعض د ذلك الأدلة المذكورة أعلاه، والله تعالى أعلم.

 تفسير )رباني ِّيْ( 7-
َّ ي اقُولا يُ ؤْتِّياهُ اللََُّّ الْكِّتاابا واالْْكُْما وا ماا كاانا لِّباشارٍ أانْ من قوله تعالى:﴿  النُّبُ وَّةا 

لْكِّتاابا وابِِّاا كُنْتُمْ لِّلنَّاسِّ كُونوُا عِّباادًا لِِّ مِّنْ دُونِّ اللََِّّّ والاكِّنْ كُونوُا رابَّانِّي ِّيْا بِِّاا كُنْتُمْ تُ عال ِّمُونا ا
 [.79﴾ ]آل عمران: تادْرُسُونا 

 شهد ﴾: تعالى: ﴿ تفسير المؤرج لقوله
 فسَّر المؤر ِّج: لفظة رباني ِّين، بمعنى: على دين الر ب، وأنها منسوبة إلى الر بوبية، نص  

 60على ذلك الثعلبي: " قال المؤر ِّج: كونوا ربانيين تدينون لربكم، كأنه فعلاني من الر بوبية "
بذلك  نية وأخلِّق،وكذلك الراغب الأصفهاني إذ قال:" قال مؤرج: هو لفظة في الأصل سريا

 .61فقل ما يوجد في كلامهم القديم، وإلى ما قدمنا من معناه"
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 الدراسة والموازنة:

 أقوال المفسرين في قوله تعالى: ﴿ شهد ﴾:
 :بتتبع واستقراء آراء المفسرين نجدهم قد ذهبوا في نسبة لفظة )رباني ِّين( إلى مذهبين

 المذهب الأول: أنه نسبة إلى الر بوبية:

أي: على دين الر ب من حيث هو العالم العامل بطاعته، المعلم الناس ما أمر  والمعنى
به، وأن الألف والنون زيدتا للمبالغة كما يقال: شعراني ولحياني في النسبة إلى اللحية 

، وهو قول المؤر ِّج  وتعود إليه طائفة كبيرة 63، وهذا قول سيبويه نقله عنه الرازي 62والشعر
جاؤوا بعده كمجاهد، والزجاج والنحاس والسمعاني، والقرطبي، والنسفي،  أقوال المفسرين ممن

 .64وأبو السعود ،والشوكاني، وابن عاشور

 المذهب الثاني: أنَّ النسبة في اللفظة إلى الرُّبان:

ذهب آخرون إلى أنَّ النسبة في اللفظة إلى الرُّبان بمعنى معلم النا س الخير مأخوذ من 
؛ إذا  ، وزيدت النون كمارَب  يرُبُّ وهو  65زيدت في غضبان، ثم نسب إليه رباني أصلح وربّ 

ابن و وإلى هذه النسبة تعود أقوال طائفة من المفسرين، ومنهم: الطبري،  66قول المبرد،
 .67الجوزي
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 لطيفة هامَّة:
فقد رُوي عنه أنها سريانية ورواية أخرى عبرانية،  68ذكر المؤر ِّج أن اللفظة غير عربية

وقال: أحسب ...  69في ذلك أبو عبيدة في مجاز القرآن قال: "والعرب لم تعرف ربانيينوأي ده 
الكلمة ليست بعربية، إنما هي عبرانية، أو سرياني ة"، كذلك الخازن بعد أن ساق قول أبا عبيدة 
قال: "وسواء كانت عربية أو عبرانية فهي تدل على الذي علِّم وعمِّل بما علِّم وعل م الناس 

تاابا وابِِّاا كُنْتُمْ تادْرُسُونا والاكِّنْ كُونوُا رابَّانِّي ِّيْا بِِّاا كُنْتُمْ تُ عال ِّمُونا الْكِّ ير، وقوله تعالى:﴿  طريق الخ
[ أي: كونوا ربانيين بسبب كونكم عالمين ومعلمين، وبسبب دراستكم 79﴾ ]آل عمران:

، فمن اشتغل نسان ربانياً الكتاب، فدلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإ
  70بالعلم والتعليم لا لهذا المقصود ضاع علمه وخاب ".

ومن خلال تتبع اللفظة في المعاجم يظهر أنَّ اللفظة عربية فصيحة، ويمكن الاستدلال 
 لذلك بما يلي: 

 الاستقراء التام لتصريف الل فظة الواسعة في المعاجم، فلم نجد من قال بعجمتها. (1
 والمبرد أعلاه في توضيح نسبتهما إلى الر ب أو الر بان أقوى دليلقول سيبويه  (2

 على عربيتها.
ه انفرد المؤر ِّج بهذا القول ولم يتابعه فيه أحد؛ بل إنَّ أبا عبيدة حين نقل قوله نقل (3

بصيغة التمريض حيث قال: "أحسب" مما يدل على عدم وثوقه منه، ولعلها 
 رآن ووافقت غيرها من اللغات.من الألفاظ العربية التي وردت في الق

                                                 

")كونوا رَب ان ِّيين( يعني علماء؛ وافقت لغة السريانية"، 
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نص  على أنها من الألفاظ العربية التي وافقت اللغة السريانية القاسم بن سلام  (4
يعني:  ﴾انِّي ِّيْا كُونوُا رابَّ في كتابة لغات القبائل الواردة في القرآن حيث قال: ﴿  

 .71علماء وافقت لغة السريانية"
رت في عدم وثوق ذلك، فقد ذكُالتضارب في كونها عبرانية أو سريانية يوضح  (5

 بعض المراجع أنها عبرية وفي أخرى أنها سريانية.

وعليه فلعل القول بأنَّ اللفظة عربية هو الأصح، ولذا يقول الدكتور محمد جبل:" ودعوى 
 تعريبها عن العبرية تبدو غريبة في ضوء هذا التصرف الواسع للتركيب، وأصالة الشعب العربي

 72ف السنين ".قبل العبرانيين بآلا
 الترجيح: 

من خلال العرض السابق نلحظ أنَّ الخلاف بين النَّحْويين ابتداءً باللغويين ومن ثَمَّ 
 :73المفسرين يعود إلى تحديد أصل نسبة اللفظة وقد اختلفوا على رأيين

 رفة الر ب وبطاعتهالتخصيص بمع أرجع نسبة اللفظة إلى الر ب سبحانه وتعالى بمعنى أحدهما:
وإلى هذا القول استند من فس رها بعلماء أو حكماء أو إلى آخر ما ذكروا، قال:" 

ب ذكروا في تفسير )الر باني( أقولا؛ الأول: قال سيبويه: الر باني المنسو  الفخر الرازي: "
إلى الر ب، بمعنى كونه عالما به، ومواظبا على طاعته، كما يقال: رجل إلهي إذا كان 

له وطاعته وزيادة الألف والنون فيه للدلالة على كمال هذه مقبلا على معرفة الإ
الصفة، كما قالوا: شعراني ولحياني ورقباني إذا وصف بكثرة الشَّعر وطول الل حية وغلظ 

  الرقبة، فإذا نسبوا إلى الشعر قالوا: شعري، وإلى الرقبة رقبي، وإلى اللحية لحيي".
لناس ن( مأخوذ من التربية، والرُّبا ن: هو الذي يقود ارأى أنَّ النسبة تعود إلى )رُّبا الثاني:

ال ق ويسوسهم بتعليمه إياهم، وهو قول المبرد كما ذكرنا سابقا، قال الفخر الرازي:"
المبرد: )الر بانيون( أرباب العلم واحدهم رباني، وهو الذي يرُبُّ العلم ويرب الناس 
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للمبالغة كما قالوا: ربان أي: يعلمهم ويصلحهم ويقوم بأمرهم فالألف والنون 
 وعطشان وشبعان وعريان، ثم ضمت إليه ياء النسبة كما قيل: لحياني ورقباني". 

إذن؛ نخلصُ إلى أنَّ جمهور المفسرين يؤيدون ما ذهب إليه المؤر ِّج ولم يخالفه إلا الطبري 
مكانية الجمع إوابن الجوزي ممَّا يرجح قول المؤر ِّج ومن ذهب معه بشكل كبير، مع ملاحظة أنَّ 

بين القولين ممكنة فالعلاقة بين المعنيين المذكورين لدى الفريقين جلي ة كالشمس في واضحة 
النهار؛ فإنَّ الر باني الذي يدُين للرب ويطُيعه ويعمل بما يعلم، والرُّبان الذي استحق أن يسُوس 

غب تلك العلاقة الراالناس ويقودهم إلى الر ب بسبب معرفته بدين الر ب وطاعته، وقد بين  
: "وهذا كله ألفاظ مختلفة عن معنى واحد، بينَّ تعالى أنه لن يصطفي علام الغيوب حين قال

لرسالته من يعلم من حاله أنه يكذب، وأن يأمر الناس أن يعبدوه وإلى هذا أشار بقوله 
 قول ابن الجوزي الوارد ، وفي74[124] الأنعام:  ﴾ اللََُّّ أاعْلامُ حايْثُ يَاْعالُ رِّساالاتاهُ  تعالى:﴿

 والله تعالى أعلم. ،  75في مسألة عربية اللفظة من عجمتها ما يدل على ما ذهبنا إليه

 الخاتمة:8- 
 وبعد تلكم الجولة الشائقة الماتعة، نخلصُ إلى ما يلي..          

 ﴿ ه جميع الأقوال ﴾ بالثقل، تنتظم تحتالإِّصْربينَّ البحث أن تفسير المؤر ِّج للفظة
 التي ذهب إليها المفسرون، والجمع بين الأقوال أكمل وأتم.

 ﴿ رجوح، ﴾ مشتقة من التورية بمعنى التلويح والتعريض مالتوراةقول المؤر ِّج إنَّ لفظة
 وقول الجمهور بأنها مشتقة من ورَى الزناد، أي أضاء هو الراجح.

 ﴿ َّالعموم ولكنه يتفق في﴾ معناها المعل مة بالكي مرجوح؛ مسو مةقول المؤر ِّج بأن 
ُعل مة بعلامة تميزها عن غيرها ولكن نوع العلامة التي 

مع ما قاله المفسرون من أنها الم
ذكرها لا تتسق مع سياق الآيات، ولعل من ذهب إلى تفسيرها بالعلامات الحسنة 

 التي تزيد من شأن الفرس وشرفه وجماله هو الأصوب والأرجح.
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 ﴿ يه ﴾ أنها بمعنى: قال، راجح ولا يختلف مع ما ذهب إلدا شاهِّ تفسير المؤر ِّج للفظة
، أو أعلم، إذ لا تصح أي من هذه المعاني  المفسرون من المعاني كـ: حضر، أو بين 

 بدون قول سواء كان القول مجازياً أو حقيقيًا.
 ﴿ َّمنسوب إلى الرب، هو راجح ويوافق قول الجمهور، الرب انيقول المؤر ِّج أن ﴾

 بينه وبين القول الآخر وقد فُص ل القول فيه في موضعه.ويمكن الجمع 
وبعد فقد وصلت إلى نهاية البحث مستفرغة الوسع والجهد ما استطعت، فما     

كان فيه من صواب فهو توفيق من الله تعالى، وما وقع فيه من زلل فهو من نفسي ومن 
 رب العالمين. الشيطان، أسأل الله تعالى أن يتقبل، وآخر دعوانا أن الحمد لله

  

 :المراجع والمصادر
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